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كتب الخبر: كلود أبو شقرا

{حریة، ودینامیكیة، واندفاع، وسیطرة على مساحة اللوحة البیضاء}... ھكذا یختصر المخرج المسرحي جلال
خوري الرسام التشكیلي الشاب مارك غیراغوسیان، حفید الرسام التشكیلي اللبناني الرائد بول غیراغوسیان،
المدى كحاضن  نفسھ  یقدّم  فإنھ  الواقع،  إلى  أحیاناً  العدائیة  نظرتھ  عن  النظر  وبغض  سنھ،  حداثة  رغم  وھو 

«ضوء جدید» لمارك غیراغوسیان... لوحات متمرّدة تنبض
برؤى جدیدة
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واللون بحنان، على حد تعبیر خوري أیضاً. ھذه العناصر وغیرھا تبرز جلیة في مجموعة لوحاتھ الجدیدة في
غالیري {مارك ھاشم} في بیروت بعنوان {ضوء جدید}.

وقوة صرامة  والألمانیة  اللبنانیة  الثقافتین  من  غیراغوسیان  مارك  الألماني  اللبناني-  التشكیلي  الرسام  استلھم 
تبدوان واضحتین في ضربات فرشاتھ، إلا أنھ غلفھا بانحناءات في الخطوط تبرز تأثره بالعاطفة التي تتسم بھا

الشخصیة اللبنانیة، لا سیما جده الفنان الرائد بول غیراغوسیان.

الناظر إلى لوحات مارك غیراغوسیان یلاحظ أن ثمة حواراً صامتاً بین الفضاء واللون، بین الخطوط والمساحة
البیضاء على اللوحة، وقد نجح في ترجمة ذلك في تألیف اللوحة وفي الحركات الداخلیة التي تتسم بھا الأشكال،
والاتصالات المتوھجة  والشاشات  الضوء  تقنیات  سیما  لا  بالحداثة،  الفنان  تأثّر  یبدو  بالذات  المجال  ھذا  وفي 

الوھمیة ومواقع التواصل الاجتماعي.

بدایة مستقلة

لكنھ عنھا،  التشكیلي  خطھ  في  فاستقل  أسرتھ،  محیط  خارج  بدایتھ  تكون  أن  على  غیراغوسیان  مارك  حرص 
وضع نظریاتھ في سیاق مصادر التداخل المتنوعة الإلھام. التطوّر في مجال الفن بالنسبة إلیھ لیس مجرد عملیة
نقل، ولا یتعلقّ الأمر بالتأثر بتیارات سابقة أو راھنة، بل القیام بعملیة عكسیة في الماضي ونوع من الحركة في

الوقت والخط، في بحث مستمر عن مصدر الخلائق.

على غرار سمك السلمون الذي یسبح ضد التیار لإیجاد مأوى لھ في نھایة ھجرتھ، سبح مارك غیراغوسیان ضد
التیار، وبقي خارج التیارات الرئیسیة والاتجاھات الفنیة، مشدداً على إیمانھ بالمصدر.

ولد مارك غیراغوسیان، في عائلة حباھا الله موھبة الرسم، ووسط عالم تسیطر علیھ فلسفات مختلفة. بدأ مھنتھ
فلسفتھم وشكلت  منھم،  والتعلمّ  المختلفة  العصور  في  الرسامین  كبار  اكتشاف  الماضي،  بمراجعة  الرسم  في 
التشكیلیة ثقافتھ  أغنى  لذا  الحوار،  أشكال  أحد  الرسم  مارك،  إلى  بالنسبة  أعمالھ.   طبعت  أساسیة  مادة  وتقنیتھم 
بإرث الكبار وتردد على الفنانین المعاصرین. أقام معارض فردیة وجماعیة في لبنان وألمانیا حیث یقیم. لوحاتھ

موجودة في مجموعات فنیة، وساھم  جامعو اللوحات في تعزیز موھبتھ الشابة والخام.

في سوق الفن، وكان بعد في لاقت تقدیراً  ظھرت موھبة مارك غیراغوسیان في وقت مبكر جداً، ونفذ أعمالاً 
سن المراھقة. بعد تحقیق نجاح في لبنان، أثار انتباه الأوساط التشكیلیة في الشرق، وعرض لوحاتھ في الإمارات

العربیة المتحدة.

یمكن وصف أعمالھ بأنھا حیّة ومجرّدة مع خلط ألوان وإتقان عملیة تذویبھا على الورق. تضفي لوحاتھ شعوراً
المقبول، نطاق  ضمن  تزال  لا  أسعارھا  أن  واللافت  یومیة.  بیئة  أي  في  وضعھا  السھل  ومن  والأصالة  بالإلفة 

ویعتبر أحد أبرز الفنانین الذین یمكن استثمارھم في الفن.

تمرّد

تكمن فرادة مارك غیراغوسیان في أنھ تمرّد على عائلتھ ومحیطھ، ولم یترك للأخیر أن یؤثر حتى في انفعالاتھ،
فجاءت لوحاتھ غنیة برؤى جدیدة وأفكار خاصة استلھمھا من تراكمات ثقافیة وأبعاد اكتسبھا من اطلاعھ على
التعبیریة بین  یتأرجح  الذي  الخاص  خطھ  بنفسھ  وصنع  وفكره  روحھ  فغذى  العالمیة،  التشكیلیة  الحركة 
والتجریدیة، والحریة في رسم الخطوط والألوان والحركة، متخطیاً  الأسالیب التقلیدیة في الرسم، من دون أن
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یقطع بالطبع علاقتھ مع الواقع، كیف لا وھو باحث دائم عن الحقیقة، ولھ صلات وثیقة بمجتمعیھ اللبناني موطن
عائلتھ والألماني مقرّ إقامتھ.

من كثیر  في  یبدو  لذا  الجوھر،  بل  المتلقي  إلى  فكره  بواسطتھ  ینقل  الذي  الأسلوب  غیراغوسیان  مارك  یھم  لا 
عن واقعھ إلى واقع الفنان وعالمھ النابض بالحیاة، عالمھ اللامحدود أعمالھ ذا نظرة خاصة تنقل المشاھد بعیداً 

الذي یتجاوز الشفق ویصل إلى ما بعد الكون، في محاولة لاكتشاف كنھ الوجود.

یتجاور الحضور الإنساني في أعمال مارك غیراغوسیان مع حضور باقي الكائنات، فعالمھ لا یكتمل إلا بھذا
قد تفسح في المجال لولوج عالم لا متناهٍ  وملامح تجریدیة تشكل مفتاحاً  المزیج، لذا تبدو في معظمھا خطوطاً 

أمام دخول المتفرج إلى عوالم خاصة بھ ربما.

من ھنا یمكن القول إن اللوحة عند مارك غیراغوسیان متداخلة في عناصرھا ولا حدود تفصل بینھا، فھي تنبض
وبالضوء والخطوط  بالألوان  عالمھ  رؤیة  على  القائمة  الفنان  فكرة  خدمة  في  معظمھا  في  تصبّ  واحدة  بروح 

الطالع من روحھ التائقة إلى رؤیة الجمال في عالم تسیطر علیھ البشاعات من كل حدب وصوب. 
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